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Abstract : Article info 

The following article tends to unveil the image of the Muslims and Arabs so far shown through 
the Orientalists' writings; the way they behave,live, think, and the nature of their beliefs, and 
what aspects  characterize their personality. I dare say that orientalists did not honourably 
introduce the Arab or Muslim personality, whether in their literary or non literary works. 
Despite their progress and intellectual maturity, some orientalists insist on presenting the Arab 
and Muslim personality with a negative and humiliating image; an illiterate, a reactionary, a 
failed, and a primitive population. All that is due to a prejudice related and a feeling of hatered 
towards the Arab and Muslim persona judged as being violent and aggressive determined to be 
destructive and terrorist. Orientalists go beyond such limits to account for the causes that they 
relate to Islam, as it endoctrined its fellowers with a feeling of supremacy. Their religion as 
they describe is a one of a destructive tendency, a sum of orders and prohibitions. In contrast 
the Western personality as   highly rationalist, realist and moderate. However,  few orientalists  
were just and did offer  the Arab and Muslim a position they deserve, amongst Alfonse Etienne 
Dinet, born in Paris in 1929 
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  صورة العرب والمسلمين عند المستشرق ألفونس إتيان دينييه

المتتبع للأحداث يجد الواقع السياسي والاجتماعي قد أفرز وما يزال يفرز مشاكل سياسية وإحباطات اجتماعية واغترا ت نفسية، وهذا 
ومع كل أسف . من شأنه أن يلون العالم تلوينات متباينة مختلفة في الأفكار والأهداف، لا تتفق مع روح العصر الذي نسعى إلى تحقيقه

كثيرا من العنف والإرهاب فكرا وممارسة، في الوقت   -عتبارها حركات سياسية وأحزاب انقلابية  -بعض الحركات الدينية  فإننا نلمس في
الذي نريد لها أن تكون، حركات Yضوية ]دف إلى أسلمة الواقع، من منطلق أYا عملية سوسيولوجية تتعامل مع نصوص دينية مقدسة، 

ولذلك، فمهما تغيرت الصورة أو . ماعي والنهوض به عن طريق الحوار والتفاهم، لا العنف ولا الإرهابتسعى إلى تغيير الواقع الاجت
اختلفت وتعاطف بعض المفكرين والمستشرقين المخلصين، خصوصا بعد أن تعرف الغرب على عناصر الحضارة العربية والإسلامية، وعلى 

فة والفلك والرmضيات وغيرها، وبعد أن أصبحت كلمة فيلسوف مرادفة لكلمة مؤلفات العلماء والفلاسفة المسلمين في الطب والفلس
مسلم وظهور الإسلام كبنية سياسية ذات أبعاد إيديولوجية، فقد بقيت الصورة محكومة ديولوجية معادية تقوم على مصالح، وأهداف، 

وإذا كانت صورة العربي المسلم في القرون الماضيةـ . اتيجيةوتتخذ من العرب والمسلمين مواقف متذبذبة، تبعا لمصالحها، وأهدافها الإستر 
  . عدوا كافرا، فإYا أصبحت اليوم أصوليا إرهابياـ وخاصة بعد تنامي الحركات الإسلامية في الجزائر ومصر وغيرهما

لعالم الإسـلامي، وأسـباب الالتبـاس  وسـوء الفهـم والرؤيـة المتحيـزة الـتي يحملهـا يتساءل المستشرق الألماني فيشر عن العلاقة التي تربط أور
بعــض المستشــرقين عــن الإســلام؟ ويــري �ن الحضــارة العربيــة الإســلامية قــدمت الشــئ الكثــير لأور والعــالم منــذ القــرون الوســطى، وســعت 

يضع الغرب فيتو على الإسلام؟ وإذا كان هذاهو الواقع، فلماذا . جاهدة مثل أور، إلى نشر الفكر العلمي الحر ومبادئ العدالة والتسامح
بــين  -بــوعي ودون وعــي  -وكمــا هــو معــروف فــإن وســائل الإعــلام العربيــة مــا زالــت تخلــط اليــوم ) .25. ص. ت.د. يوســف، الأطــرش(

حركـــة إســـلامية ذات وعـــي جديـــد يريـــد تغيـــير العـــالم المـــوروث  لقـــرون عديـــدة مـــن القمـــع والجهـــل والاســـتبداد وإنتـــاج موقـــف جديـــد معـــاد 
في . mلية والتبعية والاستغلال، وبين حركة عنف وإرهاب مسلح، لا تقتصر على العالم الإسلامي ولا على الأدmن التوحيدية الكبرىللامبر 

افعـل هـذا ولا تفعـل ذاك، هـذا حـرام (في صورة ضيقة تختزله في شكل أوامـر ونـواهي حين تركز وسائل الإعلام الغربية على إظهار الإسلام 
ذا محظـــور وذاك مبـــاح إلى الحـــد أن القـــارئ الغـــربي الـــذي لا يعـــرف حقيقـــة الإســـلام بوصـــفه دينـــا يحمـــل رســـالة حضـــارية وذاك حـــلال، وهـــ

الحـرام أو / وإنسانية كاملة سوف يخرج نطباع مفاده أن الإسلام لا يتجاوز كونه دينا ذا طقـوس صـارمة يمكـن اختصـاره في ثنائيـة الحـلال
 الجوانـــب الحضـــارية والمدنيـــة وعمـــارة الأرض الـــتي أمـــر �ـــا الإســـلام، مـــع دعوتـــه كـــذلك إلى الالتـــزام الشـــعائر، دون الإشـــارة إلى/ الطقـــوس

هذه الظاهرة بشكل عام تجعل بحثنا يتوسع ويتشعب، لذلك ار�يت أنه من المفيد أن أحصر بحثي في . لواجبات الدينية والأمن والسلام
لقب بناصر الدين ديني، الذي أتخذ له مقاما محمودا في بلاد الجزائـر، في تلـك الواحـة الهادئـة الفنان المبدع المستشرق الفونس إتيان ديني الم

ينتقل إليه ويسكنه نصف العام كاملا، ير�ح للعرب ولجير]م، ويروح عن نفسه بينهم، وينعم بما في حيا]م من خلال " بوسعادة"الجميلة 
وفة �م، والتي لا يميل إليها إلا عشاق الخيـال السـامي، ولا ينشـدها إلا أهـل الفضـائل العليـا تلك المناقب المأثورة عنهم، وتلك المكارم المعر 

. وقـد وضــع في حيــاة العــرب كتــا جمـيلا جلــيلا مــلأه للوحــات البديعــة مــن ريشـته القــادرة ذات البلاغــة في تصــويرها، والبيــان في صــحتها
ن كبار آهل الفن ورجال التصوير وصـاحب اللوحـات الكبـيرة النفيسـة القيمـة، تـزدان يبلغ من العمر سبعين عاما، وهو م" دينية"والمسيو "

وهـو متحـف   -) لوكسـمبرج(�ا جدران المعـارض الفنيـة وتحـتفظ �ـا المتـاحف الفرنسـية الكبـيرة وغيرهـا مـن متـاحف العـالم، ولـه في متحـف 
) بـو(وكـذلك لـه صـورة في متحـف ) غـداة رمضـان: (المعروفة لاسـموعدة صور، منها الصورة الشهيرة   -كبار المصورين العصريين بباريس 

عبد . تر. 2006. ¤صر الدين ألفونس إتيان دينييه وسليمان بن إبراهيم عمر. (ستراليا، وغير ذلك كثير) سدني(وكذلك في متحف 
د الكولونيالي الفرنسي، وأرخّ مشاعر المحبة إننا هنا أمام رجل أحب العرب وانتصر للمسلمين،  وذلك في عز المبحق ). 1النبي ذاكر، ص، 

فقـد درس دينييـه الـروح العربيـة وفهمهـا الفهـم الصـحيح، حـتى قيـل . والإخاء والإنسانية السـامية في رحلـة حجازيـة في مطلـع القـرن الماضـي
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 بولنوار  علي. د.أ

 
وهــم يقولــون عنــه إنــه المصــور العــربي  إنــه المصــور الفريــد بــين إخوانــه الــذي يســتطيع تمثيلهــا لريشــة والألــوان والأصــباغ أحســن تمثيــل،: عنــه

مستنكرا في الوقت ذاتـه نظـرة الغـرب للشـرق والـتي تصـور الشـرق علـى أنـه واحـة للتخلـف و�بـع مـن توابـع الحضـارة الغربيـة ولعـل أهـم كتبـه 
 ".الشرق كما يراه الغرب"تعبيرا عن هذا التوجه كتاب 

الغـرب خاصـة بــالدين الإسـلامي، وفي  بفكـره العميـق ونظرتـه الثاقبـة إلى تعريـفلم يكتف دينييه لتصدي ومواجهـة الأطيـل، وإنمـا سـعى 
�ريخا لسيرة الرسول صلى الله عليـه " حياة محمد"مجلدا كبيرا والمعروف بــ " سليمان بن إبراهيم"هذا الصدد كتب مع رفيقه وصديقه الجزائري 

متخذا في ذلك منهجا مخالفا عن ذلك المنهج الذي طبع  " إبن سعد"وسيرة " إبن هشام"وسلم معتمدا في ذلك على السير المعتبرة كسيرة 
فــبحكم المسـتحيل أن يتجـرد المستشــرقون مـن عـواطفهم وبيئــتهم ونزعـا]م المختلفـة، وهــم "كتابـه بقولـه  كتـات المستشـرقين، معـبرا عنــه في

، ومـا ميـز هــذا )25المرجــع السـابق، ص،  ..."(الحقيقـة بـذلك حرفـوا سـيرة النـبي وصــحبه، وقـدموا عـنهم صـوراً خياليـة أبعــد مـا تكـون عـن
الكتــاب جــرأة ¤صــر الــدين في نقــده للمستشــرقين وموضــوعيته في تبيــان تناقضــهم بعــد استشــهاده بنمــاذج مــن كتــا]م عــن الإســلام ونــبي 

الرسـول لا بـد لـه مـن أن يتجـرد عـن الهـوى إذ إن دارس سـيرة "الإسلام خاصة ؛ مبيننا المنهج السليم الذي كان عليهم الكتابة وفقـه قـائلا 
والعصبية، وأن يعتمد على الأخبار الصحيحة التي رواها المسلمون أول عهدهم لتدوين، وأن يدرس البيئة العربية في مهدها الأصلي حتى 

ه علـى بعـض السـاحات ولـرغم مـن أن الجزائـر قـد كرمـت دينييـه  ¹طـلاق اسمـ) 51المرجـع نفسـه، ص،" (ينجلي له الغـامض، ويتضـح لـه
علـى المتحـف الـوطني الملاصـق لبيتـه وإصـدارها مجلـدا قيمـا فخمـا يليـق لفنـان وبمسـيرته " نصـر الـدين دينيـه"والمدارس وأهمهـا إطلاقهـا اسـم 

مية ؛ ومـن هنـا يضم أهم لوحات الفنان ومقتطفات من سيرته وكتاته إلا أنه للأسف لا يزال مجهولا في الـذاكرة الجزائريـة والعربيـة والإسـلا
  .�تي محاولتنا لتسليط الضوء على هذا المفكر الجليل، الفنان المستشرق الذي أخلص للعرب وللمسلمين

متخما العرب بعدم ) لبناني(ويقول القسيس لامانس : "ومن الصور الدالة على مدى حبه للعرب والمسلمين أنه وصفهم لشجاعة، يقول
لشجاعة، بل لقد عللوا النجاح في الفتوحات الإسلامية الأولى بمـا يمتـاز بـه العـربي مـن صـفات ومـزاm، زعموا أن العربي يتسم : الشجاعة

والـرد علـى القسـيس . إن شـجاعة العـرب إنمـا هـي مـن نـوع غـير سـام... ولكنني أتردد كل التردد في قبول هـذا الـرأي المبـالغ فيـه كـل المبالغـة
النصيحة، وهي أن يقرأ  آلاف الشهادات التي ¤لها من قيادة جيوش الحلفاء الجنود المسلمون  اللبناني بسيط، ويكفي أن نسدي إليه هذه

ففـي أقـل ": ويقـول أيضـا). المرجـع نفسـه" (الشجعان، الذين حاربوا دفاعا عما اعتقدوه حقا، فكانوا من عوامل النصر في الحـرب الكـبرى
وقــد انـدفعوا، لأول مــرة في �ريخهـم خـارج حــدود جزيـر]م المحرومــة مـن مواهــب  مـن مائـة عــام، ورغـم قلــة عـددهم، اسـتطاع العــرب الأمجـاد،
وهــذه الشــجاعة دفعــت . )75المرجــع نفســه، ص، (" مــن الهنــد إلى الأنــدلس: الــنعم، أن يســتولوا علــى أغلــب بقــاع العــالم المتحضــر القــديم

وقـد شـغلت، في : "ن خدما]م، يقول دينييه في هذا الموضوعببعض القادة العالميين، أن يكسبوا العرب والمسلمين إلى صفهم للاستفادة م
 قوة هذه القصة ا¾يدة تفكير أعظم عباقرة عصر¤ هذا، أعني ¤بليون، الذي كان ينظر دائما إلى الإسلام هتمام ومودة، فبقول عن نفسه

أنـه، إذا طرحنـا جانبـا الظـروف العرضـية الـتي �تي إنه مسلم موحد، ويذكر الإسلام في أواخر أmمه، فـيرى : في إحدى خطبه المشورة بمصر
لعجائـب، فــلا بــد أن يكــون في نشــأة الإســلام ســر لا نعلمــه، وأن هنـاك علــة أولى مجهولــة جعلــت الإســلام ينتصــر بشــكل عجيــب علــى 

]م، قبل ذلك، حروب داخلية إن هؤلاء القوم الذين وثبوا فجأة من أعماق الصحاري قد صهر : المسيحية وربما كانت العلة الأولى ا¾هولة
ولذلك  ... عنيفة طويلة، تكونت خلالها أخلاق قوية ومواهب عبقرية وحماس لا يقهر، أو ربما كانت هذه العلة شيئا آخر من هذا القبيل

فحـاول، في مناسـبات  كان ¤بليون يعلم، أن وراء خمول العالم الإسلامي، في فترة الانحطاط، خزائن لا مثيل لها من القوة الفعالة الكامنـة،
وكان يـؤمن �نـه إذا وفـق في ذلـك يسـتطيع أن يـوقظ الإسـلام مـن سـباته، وأن . متعددة أن يستميل المسلمين إلى جانبه ببعض المعاهدات

 عبـد عبـد الحلـيم محمـود، محمد. تـر. ت.د. ¤صر الدين ألفـونس إتيـان دينييـه وسـليمان بـن إبـراهيم عمـر" (يغير بمعونته وجه الأرض قاطبة
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أمــا اليــوم فقــد اســتقبلنا هــؤلاء البــدو بــود كبــير، "وكمــا هــم العــرب شــجعان هــم أيضــا آهــل ود وكــرم وصــبر، ). 336-335ص، . الحلــيم
. ¤صــر الــدين ألفــونس إتيــان دينييــه وســليمان بــن إبــراهيم عمــر" (وأرشــدو¤ بلطــف إلى طريــق الســيارات المحــاد للبحــر بعيــدا غــرب الممــر

وعنــد خروجنــا انتصــب بــدوي أمامنــا ليقــدم لنــا إبريــق شــاي قــد حضــره، : "وفي الكــرم يقــول ).28بي ذاكــر، ص، عبــد النــ. تــر. 2006
المرجـع نفسـه، ..." (أفـاد¤ بمعلومـات عـن الطريـق، لم يعـد هنـاك مـا نخشـاه مـن سـبخات... فتقبلناه القبول الحسن بعـد ليلـة صـوم وإرهـاق

فقــد اســتحيينا مــن تبرمنـا، حــين صــادفنا قوافــل الحجـيج الطويلــة علــى الجمــال، وهــي ومهمــا كانــت المشـقة، : "وفي الصـبر يقــول). 30ص،
تقطع هذه الطريق في أحد عشر يوما أو أكثر، والأجل مـن ذلـك أننـا كنـا نمـر بمواكـب الـراجلين، يحملـون أمتعـتهم علـى رؤوسـهم، قـاطعين 

المرجـع نفسـه، " (وى عليـه المتسـابقون الأولمبيـون، لان الإيمـان يعـوزهممسافة أربع مائة كيلـو مـتر في الهجـير، محققـين إنجـازا في الجلـد، لـن يقـ
  ). 52ص،

ففـي . ومن الصور الدالة على حبه للعرب والمسلمين أنه بعض المفاهيم الخاطئـة في العبـادة عنـد المسـلمين، مـن ذلـك تقبيـل الحجـر الأسـود
من تقبيل الحجر الأسود أنه جزء من آÇر الوثنية، يرى دينييه أYا الوقت الذي ذهب فيه العديد من المستشرقين  يصفون موقف المسلمين 

ومع ذلك، نقر �ن بعـض العامـة مـن الحجـاج، يـذهب تـوقيرهم  للحجـر الأسـود إلى درجـة تقـر�م مـن :مواقف بعيدة كل البعد عن الوثنية
يــين أمــام أوYÇــم، هــو أYــم لا يتوجهــون إطلاقــا ســلوك هــؤلاء الحجــاج عـن ســلوك الــوثنيين الفعل -أساســا  -لكــن مــا يميــز . ارتكـاب البــدع

). 62المرجع نفسه، ص،" (لدعاء إلى الحجر الأسود، إYم لا يعبدون إلا الله وحده حين يقبلونه وهم يشهقون ندما عما اقترفوه من آÇم
ر الأســود موضـــوع تــوقير لـــدى إن الحجـــ: "ولكــي يقــوي فكرتـــه يستشــهد بـــرأي محمد البنتــوني صــاحب كتـــاب الرحلــة الحجازيـــة الــذي يقــول

لكن فقط عتباره رمزا للقوة الرنية، ولذالك يستلمه المسلمون ويقبلونه، حترام وتشريف، وهو في هذا شـبيه لعلـم الـوطني، . المسلمين
لـه الجنـود الطاعـة   ولهـذا السـبب يكـن. الذي لا يشرف عتباره قطعة قماش مثبتة على قطعـة خشـب، وإنمـا عتبـاره رمـزا للـبلاد وسـلطتها

ويصــحح دينييــه أيضــا فكــرة خاطئــة أعطاهــا المستشــرق بورطــون، عــن نظافــة مــنى، ). 132ص،. ت.د. محمد البنتــوني" (الشـديدة والحمــاس
 تمـر سـيارات المبيــدات المطهـرة علــى... خلافـا لمــل حكـاه بورطـون، لم نشــتم أي رائحـة نتنــة خـلال الأmم الثلاثـة الــتي قضـيناها بمــنى: "يقـول

. تر. 2006. ¤صر الدين ألفونس إتيان دينييه وسليمان بن إبراهيم عمر(" الطرقات، وبمنى مستشفى له خدمات إسعاف منظمة جدا
الحقيقة إن الصور الدالة على مدى حبه للعرب وللمسـلمين، وإخلاصـه لهـم كثـيرة، سـنحاول فيمـا Ëتي ذكـر ). 94عبد النبي ذاكر، ص، 

  : ذكر¤ه جزء منها، إضافة إلى ما

كـس يرى دينييه أن العديد من الدارسين الغربيين يرون �ن اللغة العربية ميتة، ولا يمكن أن تنتج حضارة راقية محترمة، في حين يجـد هـو الع
: هو الصحيح، فهي لغة حية بشكل مذهل، لغة تمتاز لحيوية والانتشار، وحتى يبرهن على ذلك نجده ويقدم لنا أكثر من شاهد، يقـول

أما العربية . انتشرت عادة مستهجنة عند بعض الدارسين تقديم اللغة العربية الفصحى عتبارها لغة ميتة، ولا يفهمها ثلاثة أرع العرب"
يكفـي أن يـذهب المـرء  .المتكلم �ا، فيعتبروYا حطاما للهجات العاميـة، لا صـلة بينهـا، وهـي منـذورة للمـوات في أجـل قريـب هـي الأخـرى

أو مصــر أو ســورية لــيرى الــدليل علــى أن العربيــة الــتي أريــد لهــا أن تقــبر قبــل الأوان، إنمــا هــي علــى العكــس  مــن ذلــك لغــة حيــة  إلى الشــرق
حد أن الأوربيين المقيمين �ذه البلاد يجدون أنفسهم مجبرين علـى تعلمهـا حـتى لا تتعثـر  بشكل مذهل، في صحفها العديدة، إYا حية إلى

وفي مكة المكرمة، نلمس أشد الدلائل على حيوية اللغة العربية، ذلك أن سكاYا يتحدثون اللغة ). 109ه، ص،المرجع نفس(" مشاريعهم
لكن في مكة نعثر على أشد : "العربية الفصحى، ومع ذلك فجل القادمين من العرب والعجم، لا يجدون مشكلة في التفاهم معهم، يقول

ألاف . لمــون العربيــة الفصــحى تقريبــا، ويفهمهــا كــل العــرب القــادمين مــن مختلــف الأصــقاعإن أهلهــا يتك. الــدلائل قــوة علــى هــذه الحيويــة
وأغلــبهم لا ينطقهــا جيــدا لكــنهم يكلموYــا بشــكل . الحجــاج العجــم لهــم شــغف كبــير هــم أيضــا بدراســة اللغــة العربيــة لقــراءة القــرآن وتــدبره
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ين والهنــود والإيـرانيين والخراســانيين والبوسـنيين والأتــراك والألبــانيين وهكـذا اســتطعنا التحـادث دون صــعوبة تـذكر مــع الجـاوي. صـحيح للغايــة

ومن دلائل حيوية اللغة العربية التي يقدمها دينييه، أYا الوحيدة من بين اللغات القديمة التي ). المرجع نفسه(" والقوقازيين والسودانيين، الخ
فلـو بعـث الله أحـد . لأYـا الوحيـدة، مـن بـين اللغـات القديمـة، الـتي  مـا تـزال حيـة دراسة هـذه اللغـة الرائعـة لهـا أهميـة خاصـة،: "لا تزال حية

في حـين أن معاصـرا للقيصـر، سـيكون عليـه أن . ، لما وجد صعوبة في التواصل، داخل البلاد الناطقة للغـة العربيـة)ص(معاصري الرسول 
كمــا أن معاصــرا  لفرانســوا الأول، ســيجد عنتــا في . شــكل �ميتحــدث مــع بعــض الأســاتذة فقــط، بــل ومــن غــير المؤكــد أن يتفــاهم معهــم ب

وفي الأخـــير يتوجـــه لنصـــح إلى فرنســـا كـــي ]ـــتم للغـــة العربيـــة وأن تـــدرجها في المؤسســـات . )المرجـــع نفســـه(" تواصـــله  مـــع فرنســـيي اليـــوم
جــدال فيهـــا، تفـــوق أهميــة  دراســـة اليو¤نيـــة لنســبة لفرنســـا، علـــى وجــه الخصـــوص، لدراســـة اللغــة العربيـــة أهميـــة لا "التعليميــة كلغـــة حيـــة، 

. )113المرجع نفسه، ص، (" واللاتينية، وتعادل دراسة الإنجليزية والألمانية، ينبغي تدريسها في كل Çنوmت فرنسا والجزائر وتونس والمغرب
بعـض المستشــرقين الــذين كانــت لهــم  وحبـه الصــادق للعــرب لم يظهــر فقـط في إظهــار أهميــة اللغــة العربيــة وحيويتهـا، بــل جعلــه ينتقــد مواقــف

يوجد اليوم فريق من المستشرقين لا يتولون دراسة اللسان العربي والدين الإسلامي : "مواقف سلبية من هذه اللغة التي يريدون قتلها، يقول
). 110النبي ذاكر، ص،  عبد. تر. 2006. ¤صر الدين ألفونس إتيان دينييه وسليمان بن إبراهيم عمر" (إلا �دف التشويه والتحقير

هناك هجمة أخرر أشد خطرا أطلقها حـديثا بعـض المستشـرقين، إعلاYـم الحـرب علـى الخـط العـربي، متـذرعين لعنايـة الـتي : "ويقول أيضا
تي أÇر]ا هذه وقد سعد¤ بملاحظة موجة الاستنكار ال. يولوYا للجنس العربي، راغبين في اهتدائه الحروف اللاتينية بدعوى أYا عملية أكثر

لكننــا نـدعو أصــدقاء  كــل مـا هــو جميــل، دون تمييـز في الجــنس أوالــدين، للاسـتهزاء �ــؤلاء المستشــرقين، الـذين مــن فــرط . الفكـرة في الشــرق
  .)109المرجع نفسه، ص،(" حقدهم على القرآن الملهم لفن الخط العربي البديع، ببنو ا هذا المشروع المنتهك للحرمات

 عشاق m: "قوية للعالم كي يقفوا ضد هؤلاء الحاقدين، صرخة فيها الكثير من الحب والصدق والإخلاص للعرب، يقول لقد كانت صرخته
والعنــوا المتربصــين بكتابــة لهــا هــذا الجمــال، عــازمين علــى اســتبدالها لحــروف اللاتينيــة البــاردة، في الوقــت  -مثــل المســلمين  -الجمــال، هبــوا 

¤صر الدين ألفـونس إتيـان دينييـه وسـليمان (" روبي، وm للغرابة، ¹دخال إجراءات مستوحاة من الخط العربيالذي ضجر منها الذوق الأو 
بعد ذلك يتوجه لحديث إلى الأدب العربي ويقدمه على  .)338ص، . عبد الحليم محمود، محمد عبد الحليم. تر. ت.د. بن إبراهيم عمر

من بين الآداب العظمى كلها، يعد الأدب العربي هـو الأقـل ذيوعـا، نظـرا لأنـه الأصـعب مـن "أساس أنه، أدب جميل يحوي كنوزا عظيمة، 
ولكي تفهم وتفهم، يتوجب على المترجم . حيث الترجمة، والنماذج  المترجمة  المتوفرة، في عمومها، تخلو من الدقة، ويعتريها تسطيح يرثى له

وسيستكشف هذا الأخير كنـوزا مجهولـة، ذات . رس طويلا لحياة العربية والإسلاميةأن يكون ليس فقط عالما مستعر، بل شاعرا أيضا تم
مبينــا  . ومـن أهميـة اللغـة العربيــة يـذهب دينييـه للحـديث عـن جمـال وسـحر الخـط العـربي. )المرجـع نفسـه(جمـال منقطـع النظـير، وذات فـرادة 

والأسـلوب المعمـاري : "ائعـة، تثـير الكثـير مـن السـحر والجمـال، يقـولكيف أن العرب قـد اسـتغلوه بطريقـة جميلـة ، وقـدموه للعـالم �ندسـة ر 
ا العربي نجد طابعه العبقري المبتكر، في أنه دائما يسترشد بفن جديد نشأ مع الإسلام، فن لم يكن له مثيل في الفنون السابقة وكان تحقيقـ

إن هـذا . ة الـذي اسـتخدم لتمجيـد كـلام الله، أي آmت القـرآنمادm لمثل العرب العليا، إذا صـح هـذا التعبـير، ذلـك هـو فـن الزخرفـة الخطيـ
الفن الخطي العربي، حتى في حالة اقتصاره على وسائله الخاصة وحدها، لهو من فروع الفنون الزخرفية الـتي تمخضـت عنهـا مخيلـة الإنسـان، 

وهو لا يستوحي العالم . عما في النفس من أفكارإن له روحا، فهو كصوت الإنسان يعبر : ولعله الفن الأوحد الذي نقول عنه دون مغالاة
في شـيء، وهـو بـذلك ينتسـب إلى الموسـيقى، ويبـدوا وكأنـه رمـز لمعـان تجـيش في  -مهمـا بلـغ ذلـك العـالم مـن التنظـيم والتنميـق  -الخارجي 

  ).33المرجع نفسه، ص، (" أعماق القلوب
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  صورة العرب والمسلمين عند المستشرق ألفونس إتيان دينييه

 -ســيطرة الزخرفــة الخطيــة العربيــة  -لقــد خضــعت لســيطرته "ا في فنوYــا ونتيجــة جمــال الخــط العــربي وســحره، اتخذتــه بعــض الأقــوام مــثلا لهــ
من  وسلطانه قبة بيزنطة الكروية الثقيلة، فاتخذت هيئة أشبه ما تكون �يئة الخوذة العربية، وتحولت انحناءات رواقها الذي لم يكن فيه شيء

 المرجـع نفسـه،" (يعة صـور المـآذن الأنيقـة الـتي ترتفـع إلى قسـم التجلـيالعبقريـة، إلى أشـكال عربيـة لغـة الروعـة، بنمـا اتخـذت الطـوابي الوضـ
ويظهر حبه الشديد للعرب وللمسلمين، أنه يقدم أكثر من دليل على مدى تفوق العرب في ميادين عديدة، من ذلك فـن . )339ص، 

 - كونه لا يستوحي الطبيعة، وهو الزخرفة الهندسية وأخيرا، فإن النظام الزخرفي الوحيد الذي يشابه الزخرفة الخطية العربية في"الأرابيسك، 
قــد دبــت فيــه بــين أيــدي العــرب حيــاة   -ذلــك الفــن الــذي لم يســتطع الإغريــق واللاتينيــون اســتخدامه إلا في أشــكال ضــئيلة لا روح فيهــا 

بفـن الزخرفـة الخطيـة العربيــة، في وراح يتأسـى . جديـدة حقـا، وقـد أطلـق علـى هـذا الفـن الزخـرفي منـذ ذلـك الحـين اسـم لـه دلالتـه، أرابيسـك
m لهـا مـن آmت . البحث عن أعجب ما يبهر الفكر من أشـكال عبقريـة يحـار العقـل في تشـابكها الـذي لا Yايـة لـه، وفي تحولا]ـا المفاجئـة

في سبيلها، وهم Ëملون من وراء غاليات خلفها لنا الفن الإسلامي، إن الهواة الغربيين يتنازعون اليوم آÇر هذا الفن غير مبالين بما ينفقونه 
إنــه ¾ــد الإســلام، يتغــنى بــه في هــذه . ذلــك أن تــدخل معهــا في بيــو]م المظلمــة بعــض انعكاســات الأحــلام الــتي اســتوحاها الفنــانون العــرب

تنــاء آmت فـن الخــط وإ¤ لنـرى الـذوق الغــربي يتجـه الآن إلى اق. الـدmر مـا نشــهده فيهـا مــن تحـف تبلـغ الغايــة مـن الدقــة والجمـال والإشــراق
والغربيــون في ذلــك يترسمــون خطــى الأمــراء . يــنفخ روحــا قويــة في زخــارف المصــاحف أو صــدف الآنيــة -بنقلــه لكــلام الله  -العــربي الــذي 

العرب أmم عصر الإسلام الذهبي حيث كانوا، في سبيل الحصول على صحيفة مخطوطة بقلم أحد الخطاطين المشـهورين، يبـذلون مجهـودان 
ومـن دلائـل حـب المستشـرق دينييـه . )المرجـع نفسـه(" ية نستطيع مقارنتها بتلك التي تبـذل في أmمنـا هـذه، لاقتنـاء تحـف فـن التصـويرجنون

للعرب وللمسلمين أنه يتوجه للعالم بتذكيرهم فضل هؤلاء على شعوب أور يوم كانت تغط في سبات عميق، من الجهل والتخلف، مبينا 
ا¾يد للعرب وأYم أهل سبق في الإبداع، وفي شتى ألوان المعرفة، وإن كان العرب الآن قد تخلفوا ، وأور قد تقدمت  في الوقت ذاته التاريخ

  .من أهل المكر والخداع ـ إظهاره. ، فليس هذا معناه أن الجنس العربي أو أن المسلمين أهل جهل كما يريد بعض المستشرقين

رهــا لإغريــق، ولكــي يقــوي رأيــه ويثبتــه نجــده يستشــهد بــرأي المفكــرين الأوربيــين الــذين يقــرون هــذه فــأور قــد �ثــرت لعــرب أكثــر مــن �ث
لقد نقلوا  . لقد أدهشت كل تلك العجائب عقول أهل أور، حتى في أعنف أmم عدائهم للإسلام: "الحقيقة، ويعلنوYا دون خجل، يقول

أن دراسـة أكثـر عمقـا لهـذا الموضــوع، مـن شـأYا أن تـبرهن علـى أن أور قـد �ثــرت ولا شـك . كثـيرا مـن العـرب في ميـدان الزخرفـة والمعمــار
لفنـون العربيـة أكثــر ممـا �ثــرت لفنـون الإغريقيـة واللاتينيــة، ولكـن مثــل هـذه الدراسـة قــد تبعـد¤ عــن الغـرض الأسـاس مــن هـذا الكتــاب .

الــذي يقـــول إن مهندســي العـــرب قــد عملـــوا في بنــاء كنيســـة نـــوتردام لإشـــارة إلى المــؤرخ، دولـــور،  -علــى ســـبيل التلمــيح  -ونكتفــي هنـــا 
أمــا في ميــدان العلــوم، فــان أثــر المســلمين لم يكــن أقــل خصـبا، ولا نــرى مــن وســيلة  لتوضــيح هــذا أفضــل مــن نقــل رأي الــدكتور، .  ببـاريس

العمـــوم، أنـــه أول مـــن أقـــام التجربـــة  جوســـتاف لوبـــون في ذلـــك، ونجـــده يقـــول في كتابـــه القـــيم، حضـــارة العـــرب، ويعـــزى إلى بيكـــون، علـــى
ولكنه يجب أن نعترف، قبل كل شئ، �ن ذلك كله من عمل العرب . والملاحظة، اللتين هما أساس المناهج العلمية الحديثة، مقام الأستاذ

إن العـرب ارتقـوا في : ومويقول العلامة الشهير، همبولد، بعـد أن يـذكر أن مـا قـام علـى التجربـة والملاحظـة هـو أرفـع درجـة في العلـ. وحدهم
ودون شــك أن تفــوق العــرب في العديــد مــن ). 42-41المرجــع نفســه، ص،" (علــومهم إلى هــذه الدرجــة الــتي كــان يجهلهــا القــدماء تقريبــا

العلـوم، جعــل دينييــه، يكــن لهــم كــل الاحــترام والتقــدير، فلقــد تفــوق العــرب في، الرmضــيات، وفي الفلــك، والاكتشــاف، والكيميــاء، وعلــوم 
كانت دراسة العلوم الرmضية مـن الدراسـات الذائعـة لـديهم، وقـد تقـدم علـم الجـبر بفضـلهم، حـتى قيـل و " :الطب، والجراحة، وفي هذا يقول

وكان علم الفلك . ولقد كان لهم قصب السبق في تطبيق الجبر على الهندسة، وهم الذين أدخلوا التماس في حساب المثلثات. إYم مخترعوه
، تلـك المـدارس الـتي وصـلت إلى اكتشـافات ...في مدارس بغداد ودمشق وسمرقند والقاهرة وفاس وطليطلـة وقرطبـة وغيرهـايدرس في حماس 
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 بولنوار  علي. د.أ

 
إدخــال التمــاس في الحســات الفلكيــة، ووضــع جــداول لحركــة الكواكــب، وتحديــد سمــت الشــمس : عديــدة يمكــن إيجازهــا في القائمــة التاليــة

ثم إننــا مـدينون لهـم أيضــا ¹ثبـات مــا في . تــدال، تقـديرا صــحيحا، وأول تحديـد صـحيح لمــدة السـنةتحديـدا دقيقـا وتدرجــه وتقـدير تقـدم الاع
  .أكبر خط عرض للقمر من ضروب عدم الانتظام، واكتشاف عدم التساوي القمري الثالث العبر عنه اليوم لتغيير

فمن الناحية العلمية كانـت لهـم هـذه التحديـدات : يبا ضخماوكان النصيب الذي أسهم به هؤلاء الرواد الذين يمتازون لجرأة والإقدام نص
أمــا مــن ¤حيــة  . الفلكيــة الصــادقة الــتي هــي أول أســاس للخــرائط، كمــا عملــوا علــى تصــحيح الأخطــاء ن الفاحشــة الــتي وقــع فيهــا الإغريــق

لـتي كانــت شـبه مجهولـة مــن قبـل، والــتي لم كشـف بقـاع العــالم ا¾هولـة فقـد نشــروا رسـائل في الـرحلات تعــرف النـاس �قطـار العــالم المختلفـة ا
م ،منابع النيل بين البحيرات الاستوائية الكبرى  1160وإننا نجد في خريطة من خرائط الإدريسي ترجع إلى عام . يسبق للأوربيين ارتيادها

وسـجل مستكشــفا]م في . ســع عشـرمرسـومة رسمـا دقيقـا، وهــي تلـك المنـابع الــتي لم يكشـفها الأوربيـون إلا في النصـف الثــاني مـن القـرن التا
والبيان التالي يوضح أهمية هذه المكتشفات معلومات عالية في نظرmت علم الطبيعة، وخاصة فيما . ميدان العلوم الطبيعية أعظم من ذلك

كحول والحامض اكتشاف أعلق الأجسام �صل علم الكيمياء، مثل ال -اختراع أجهزة آلية من أبدع ما يكون  -يتعلق لمسائل الضوئية 
تطبيــق الكيميـــاء في ميـــداني الصـــيدلة والصـــناعات، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق  -الكبريــتي، وأهـــم العمليـــات الأساســـية في هـــذا العلـــم، كـــالتقطير 

صناعة الورق من الخرق، والاستعاضة به عن ورق الغزال وورق الـبردي والحريـر  -ستخراج المعادن وصناعة الفولاذ، والصباغة وغير ذلك 
وأخيرا، فهـم  -ومن المحتمل أYم أول من استخدم البوصلة في الملاحة، ومن المحقق أYم أدخلوا هذا الاختراع الأساسي في أور  -لصيني ا

م استخدمها 1273م، استخدم الأمير يعقوب المدفعية في حصار مدينة المهدية، وفي عام 1205وفي عام . قد اكتشفوا الأسلحة النارية
وقـد حضـر كونـت دربي سالسـبري الانجليـزmن في حصــار مدينـة الجزيـرة الـتي دافـع عنهــا . سـيف في حصـار مدينـة سجلماســةالسـلطان أبـو 

. العرب فشـاهدوا نتـائج اسـتخدام البـارود، فـنقلا ذلـك الاخـتراع إلى بلادهـم فاسـتخدمه الانجليـز في معركـة كـريس بعـد ذلـك �ربـع سـنوات
وتكــاد تكــون ســائر . العــرب، أولا، كتــب الإغريــق، ثم ســاروا �ــذا الفــن خطــوات هامــة إلى الأمــاموأمــا فيمــا يتعلــق لطــب، فقــد اســتوحى 

وأهـــم مــا حققـــه العــرب في ميـــدان الطــب يتعلـــق لجراحــة ووصـــف ‘ المعــارف الطبيــة في أور، خـــلال عصــر النهضـــة، مــأخوذة عـــن العــرب
ة، ظهـر يعظهـا في العـالم الطـبي حـديثا بعـد أن قضـت عليهـا قـرون مـن وقد ابتكروا وسائل علاجيـة متعـدد. الأمراض، ولأدوية ولصيدلة

والطب مدين لهم بكثير من المواد الطبية مثل خيار الشنبر والسنى مكي . النسيان، مثال ذلك استخدام الماء البارد للطب للحمى التيفودية
لهـم بكثـير مـن المستحضـرات المسـتعملة اليـوم، مثـل الأشـربة  وإننا مدينون... والراوند والتمر هندي والكافور والكحول والقلي، وغير ذلك

  ...وصنوف اللعوق والمراهم والأدهان والماء المقطر وغير ذلك 

فكانت مؤلفا]م هي المراجع الأساسية التي تدرس لمعاهد الطبية إلى عهد قريـب : وكذلك الجراحة، كان للعرب الفضل في تقدمها الأول
لتحويــل أو اســـتخراج  ) الكا�ركتــا(يعرفـــون عــلاج المــاء الــذي ينصـــب في العــين  -قـــرن الحــادي عشــر المــيلادي لقــد كــانوا ـ في ال. جــدا

البلوريــة، ويعرفــون كيفيــة تفتيــت الحصــاة، وعــلاج النزيــف بصــب المــاء البــارد، كمــا كانــت لهــم خــبرة ســتخدام الكــاوmت والأحزمــة والكــي 
يظن الناس أنه اكتشاف حديث يبدوا آن العرب لم يجهلوه، فقد كانوا يوصون ستعمال نبـات  وإن التخدير الذي . لنار لتطهير الجراح

  .لتنويم المريض حتى يفقد العي والحساسية -قبل العمليات المؤلمة  -الزوان 

والطب النظري الذي يبدو . وكانت لهم أيضا ثقة عظمى في الوسائل الصحية لعلاج الإمراض، وكانوا يعتمدون كثيرا على القوى الطبيعية
هــذه إذا مجمـــل المعـــارف  .)343المرجــع نفســـه، ص،.." (اليــوم وكأنـــه الكلمــة الأخـــيرة للعلـــم الحــديث، يوافـــق هــذه الفكـــرة في اســـتدلالاته

 العمليـة الــتي تفــوق فيهــا العــرب، وهــي معــارف تبــين مــدى امــتلاك العــرب للحضــارة العالميــة زمنــا طــويلا، وتعكــس في الوقــت ذاتــه، ســخط
ولم يكن �ثير العرب . المستشرقين الحاقدين، الذين يريدون طمس الحضارة العربية، ومن ثمة تشويه العرب، والتشكيك في قدرا]م الإبداعية
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  صورة العرب والمسلمين عند المستشرق ألفونس إتيان دينييه

مقتصرا على العلوم التي ذكرها دينييه آنفا، بل تعدى �ثيرهم ذلك، ليشمل أيضا ميدان تحريـر الفكـر الـذي لطالمـا ¤دت بـه بعـض الـدول 
ولعل أثر المسلمين في ميدان الفكر كان أخطر شأ¤، فقد دعا عيسى إلى المساواة والأخوة، أما محمد فوفق : "وفي هذا الشأن يقول. يةالأورب

وإنه يكون من الحمق أن نزعم أن الإسلام أثر، مباشرة، في خطط الثورة الفرنسية التي  . إلى تحقيق المساواة والأخوة بين المؤمنين أثناء حياته
ن رجالها معظم ما قـام بـه محمد في سـبيل المسـاواة بـين النـاس، ولكننـا نسـتطيع أن نـبرهن  علـى أن المحـاولات الأولى  في السـعي إلى تحريـر كا

إلى سنة  1120الذي عاش في اسبانيا من سنة  -فإلى الفيلسوف المسلم ابن رشد : الفكر، كانت أثرا منطقيا للمبادئ التي جاء �ا محمد
وقد عارض ابن رشد وحـدة الوجـود . في أور) التي يجب أن لا نخلط بينها وبين الإلحاد"رجع الفضل في إدخال حرية الرأي ي -م 1198

القديمة والتجسيم المسيحي بعقيدة الإيمان Ö وحده في الإسلام، وتحمس أحرار الفكر في العصر الوسيط الأوربي لشروحه لأرسطو، وإن  
إن التيار الفكري الذي نشأ عن هذا التحمس لابن رشـد    -بحق  -ويمكن أن نعتبر . بصبغة إسلامية قوية كانت هذه الشروح مصبوغة

وكما كان التأثير في الفكر  . )344المرجع نفسه، ص،" (كان أصل التفكير المنطقي الحديث، فضلا عن كونه من أصول الإصلاح الديني
أثر الأخلاق الإسلامية �قل من ذلك شأ¤ في أور، فقد كان العرب يمتازون إلى جانب ولم يكن ": يقول دينييه. كان أيضا في الأخلاق

روح التسامح الديني �خلاق الفروسية القوية، وفي ذلك يقول الكاتب الكبير، بلاسكوإيبانيز في قصته، في ظل الكنيسة، لقد نشأت روح 
ولنـذكر في هـذا الصـدد . شمال زاعمين أYا طبيعة من طبائع الأمـم المسـيحيةوأخذها عنهم فيما بعدن أهل ال. الفروسية بين عرب إسبانيا

لقد كانت للفروسية العربية أصولها، كما للفروسية المسيحية التي جاءت بعدها، : مرة أخرى ملاحظات الدكتور جوستاف لوبون، إذ يقول
كرامة، ورقة الشمائل، والقريحة الشعرية، والفصاحة، والقوة، والمهارة الصلاح، وال: فلم يكن المرء فارسا إلا إذا تحلى لخصال العشر التالية

م، مدينة طليطلة التي كانت 1139وقد حاصر والي قرطبة، في سنة ... في ركوب الخيل، والقدرة على استعمال السيف والرمح والنشاب
س كريم رقيق الشمائل أن يحارب امرأة فارتد القائد العربي من بيد النصارى، فأرسلت إليه الملكة بيرانجير رسولا يبلغه أنه ليس من مروءة فار 

وسجلات  �ريخ العـرب ¹سـبانيا حافلـة بمثـل هـذه النـوادر الـتي تبـين كيـف  ... فوره، ولم يطلب مقابل ذلك سوى أن يشرف بتحية الملكة
يلير، في صدق وصراحة، بما تدين به الأخلاق ويعترف عالم قوي الإيمان هو رتليمي سانت ه. كانت أخلاق الفروسية هذه ذائعة بينهم

عنــدما اتصــل الأوربيــون لعــرب واقتــدوا �ــم، لانــت العوائــد الخشــنة لــدى أشــراف القــرون :الأوربيــة للعــرب، إذ يقــول في كتابــه عــن القــرآن 
من عواطفهم وأشرف وأليق إلى عواطف أرق  -دون أن يفقدوا لذلك طبائع الشجاعة والنخوة  -الوسطى القساة، وتطلع أهل الفروسية 

المرجـع " (ومن المشكوك فيه أن تكـون المسـيحية، مهمـا بلغـت تعاليمهـا مـن السـمو، هـي وحـدها الـتي أوحـت إلـيهم بكـل هـذا. لإنسانية
إYــا بحــق شــهادات حيــة، وصــور تبــين وبكــل شــفافية موقــف . هكــذا يكــون الحــب والإخــلاص، حــق، وجــرأة، وعــدل. )365نفســه، ص،

  .الصورة الحية للعرب وللمسلمين، التي لطالما شوهها الغرب مستشرق، تعكس

إن سعي دينييه لإظهـار العـرب والمسـلمين في صـورة صـحيحة دفـع بـه أن يـدخل في مواجهـة مـع المستشـرقين كاشـفا زيفهـم، مظهـرا بطـلان 
واعتمد السـيرة القديمـة، وهـذا سـبب لـه الكثـير مـن الإحـراج  لم يعتمد كتات المستشرقين) صلى الله عليه وسلم(إدعاءا]م، فهو عندما كتب عن سيرة محمد 

�نـه فعـل ذلـك متعمـدا، فقـد كتـب "فقد تناوله النقاد لنقد، بل ورأوا �ن كتاته غير علمية وليست دقيقة بما فيه الكفاية فرد هـو ورأى 
ن قرأ ما كتبه المستشرقون عن سيرة الرسول فوجد أنه السيرة معتمدا على المنقول من الأخبار الإسلامية الصحيحة، ولكنه فعل ذلك بعد أ

لقـد رأى أنــه مـن المتعـذر، إن لم يكـن مــن المسـتحيل، أن يتجـرد المستشـرقون مــن عـواطفهم ومـن بيئـتهم، ونزعــا]م . لا يسـاوي شـروى نقـير
من شدة التحريف فيها، ورغم ما يزعمون المختلفة، وأنه لذلك قد بلغ تحريفهم لسيرة النبي والصحابة مبلغا يخشى على صور]م الحقيقية، 

محمدا يتحدث بلهجة ألمانية ، إذا كان : فإننا نلمس من خلال كتا]م. من أتباعهم لأساليب النقد الحديثة، ولقوانين البحث العلمي الجاد
جنســية الكاتــب، وإذا بحثنــا في هــذه المؤلــف ألمانيــا، ومحمدا يتحــدث بلهجــة إيطاليــة، إذا كــان الكاتــب إيطاليــا، وهكــذا تتغــير صــورة  بتغــير 
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 بولنوار  علي. د.أ

 
، ...إن المستشرقين يقدمون إلينا صورا خيالية، هي أبعد ما تكـون عـن الحقيقـة. السير عن الصورة الصحيحة فإ¤ لا نكاد نجد لها من أثر

لمية صحيحة، لما فلو كانت أبحاثهم ع. ، فصورهم حسب منطقهم الغربي ن وخيالهم العصري...هؤلاء يصورون أشخاصا من أبناء قومهم
إن الصـرح الـذي شـيده المستشــرقون في " :ويضــيف قـائلا . )45المرجـع نفسـه، ص، " (اختلفـت ولمـا تعارضـت ولمـا كــان مصـيرها التلاشـي

ذلـك أن المستشـرقين لم يتبعـوا الخطـة المثلـى . سيرة الرسول إنما هو صرح من الورق قد أقيم على شفا جـرف هـار، والسـبب في ذلـك واضـح
أن يتجـرد عـن الشـهوة والهـوى والعصـبية، ويبـدأ في : إن كاتب السيرة النبوية يجب عليه أولا. بغي أن يعتمدوا عليه في السيرة النبويةفيما ين

دراسة الموضوع ¤فضا عن رأسه كل ما أوحته إليه الكنيسة من أطيل عن الإسلام، وكل ما غرسـته في نفسـه مـن ترهـات خاصـة بمؤسـس 
أن يعتمـــد علـــى الأخبـــار الصـــحيحةالتي رواهـــا : ويجــب عليـــه Çنيـــا. إذا لم يفعـــل ذلـــك ســـيكون لا محالـــة وهمـــا وطـــلاو ...الــدين الإســـلامي

  .)48المرجع نفسه، ص، " (أن يدرس البيئة العربية في مهدها الأصلي: ويجب عليه Çلثا. المسلمون أول عهدهم لتدوين

من الكتاب الغربيين ينصف العرب والمسلمين يذكره، من ذلك ما قاله في حق المبشر،  والشيء الذي امتاز به دينييه، أنه عندما يجد كاتبا
: زويمــر، الــذي اضـطر للاعــتراف لحقيقــة التاريخيـة رغــم عدائــه للإســلام. و. وإليـك مــانتهى إليــه �مـل المبشــر، س" :زويمـر، وفي هــذا يقــول

الزمان، حتى بدأا سم هذا العربي مقرو¤ سـم الله العظـيم، يـتردد مـن أعـلا  ولدت أمينة طفلا اسمه محمدا، ولم يمر قرن من 570حوالي سنة 
عشرة آلاف مئذنة خمس مرات في اليوم مـن الخلـيج الفارسـي إلى المحـيط الأطلسـي، في قـارات ثـلاث، فكـنس هـذا الـدين الجديـد كـل شـئ 

لكن، لا شئ من هذه النظـرmت مجتمعـة أو ... اب عديدةفإلى أي شئ مرد هذا النجاح المنقطع النظير؟ لا شك أن مرده إلى أسب. أمامه
إYـا القيمـة الـتي لا جـدال فيهـا، لتجربتـه الدينيـة، ... متفرقة بمقدورها أن تنسينا أن العامل الحاسم في هـذا النجـاح البـاهر هـي عبقريـة  محمد

يــف القلــوب حولــه، ومؤهلاتــه في التنظــيم ومحاربــة وتمكنــه مــن الإقنــاع لــتي هــي أحســن، وتحمســه للمتواصــل، وكــرم طبعــه، واقتــداره في �ل
لا�س أن نذكر رأيين لمفكـرين ) ص(ونحن نذكر آراء المفكرين في النبي محمد ). 39زويمر، ص، . و. س" (الشرك، مواهبه السياسية الفريدة

دائما ما أخذت ديـن محمد مأخـذ إجـلال  " :قال الأول. جورج بير¤ر، شو، ولامارتين: غربيين يعدان من أعمدة الفكر والثقافة عند الغرب
لقــد . إنــه الــدين الوحيــد الــذي يبــدو لي لــه القــدرة علــى اســتيعاب تجــدد الحيــاة علــى مــر العصــور. كبــير، نظــرا للحيويــة الكبــيرة لهــذا الــدين

اعتقـد أن رجـلا . ريةمنقذ البش: درست هذا الرجل العظيم، وهو في رأي أبعد ما يكون عن عدو المسيحية، بل ينبغي أن نطلق عليه اسم
مثله Ëخذ على عاتقه ديكتاتورية العالم الحديث، سيحالفه النجاح في حل المشاكل بطريقة تفضي إلى لسلام والسعادة، وما أشد الحاجـة 

ر الــدين ¤صــ(" لقــد بــدأت أور تفتــتن بعقيــدة محمد، وخــلال القــرن المقبــل، ســيزداد اعترافهــا �هميــة هــذه العقيــدة في حــل مشــاكله. إليهمــا
لا يوجـد " :وقـال الكاتـب الشـهير لامـارتين. )56عبـد النـبي ذاكـر، ص، . تـر. 2006. ألفونس إتيان دينييه وسليمان بن إبـراهيم عمـر

تبديــد الخرافــات القائمــة بــين : هــدفا أكثــر سمــوا، أمــا وأن هــذا الهــدف كــان فــوق طاقــة البشــر -عــن قصــد أو عــن غــير قصــد  -امــرؤ قــدم 
ردّ الله إلى الإنسان والإنسان إلى الله، إعادة الفكرة العقلانية والقدسية للربوبية في هذا العماء من الآلهة المادية والمشـوهة  المخلوق وخالقه،

ولا أحد استطاع إنجاز تطور عظيم دائم في العالم في هذا الظرف الوجيز، لأنه في اقل من قرنين على التبشير �ـذا الـدين الجديـد ... للوثنية
ض عليـه وحمايـة بيضـته، أصـبح يسـود شـبه الجزيـرة العربيـة وبـلاد فـارس  وخراسـان والعـراق والهنـد الغربيـة وسـورية ومصـر والحبشـة، وكـل والح

إذا كان جلال الهدف، وضالة الوسائل، . العالم المعروف جنوب إفريقيا، والعديد من جزر حوض المتوسط، والأندلس وجزء من بلاد الغال
هــي المقــاييس الثلاثــة لعبقريــة الإنســان، فمــن يجــرؤ علــى المقارنــة، إنســانيا، بــين رجــل عظــيم في العصــر الحــديث ومحمد؟ وضــخامة النتيجــة، 

ســوى قـــوى ماديــة، انـــدحرت قـــبلهم في  -إن أسســوا شـــيئا  -فالمشــاهير لم يحركـــوا ســوى الأســـلحة والقــوانين والإمبراطـــورmت، ولم يؤسســـوا 
لجيــوش والشــرائع والإمبراطـورmت والشــعوب والأســر الحاكمــة وملايـين البشــر في الثلــث المعمــور مــن أمــا هــذا الأخــير، فقـد جــيش ا. الغالـب

لقد أسس على كتاب، كل حرف من حروفه أصبح شرعة، أمة روحية . البسيطة، لكنه حرك، على الأخص الأفكار والمعتقدات والنفوس
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  صورة العرب والمسلمين عند المستشرق ألفونس إتيان دينييه

قة �ذه الأمة الإسلاميةـ  كره الآلهة المزيفين، وحب الله الواحد كخصيصة لصي  -تشمل سد شعو من مختلف اللغات والأجناس، وغرس 
حكيم، خطيب، رسول، مشرع، مجاهد، فاتح للأفكار، مصلح العقائد العقلية، له عبادة لا نظير لها، مؤسس عشرين إمبراطورية ... المنزه

.." س �ا  العظمة الإنسانية، أي إنسان يوازي جلالة قدرهدنيوية وإمبراطورية روحية، هذا هو محمد، وعلى كل الأصعدة  التي يمكن ان نقي
ولم يكـن دينييــه المستشـرق الفرنســي الوحيـد الــذي وقـف موقفــا مشـرفا إزاء العــرب والمسـلمين، بحيــث نجــد . )57-56المرجـع نفســه، ص،(

. �ريـخ العـرب العـام:  بعنـوانالذي ألف كتـا -سيديو -من هؤلاء نذكر . أكثر من مستشرق فرنسي يذكر العرب والمسلمين، بكل خير
ومن خلال تصفحنا للكتاب نلمـس �ن المؤلـف قـد امتـاز لمصـداقية، ومـن دواعـي تلـك المصـداقية، أن يُضـطهد المفكـرون مـن مجتمعـا]م 

لعل المستشرق التي تسيطر عليها وسائل إعلام معظمها خاضع للدوائر الصهيونية التي تعمل ليل Yار من أجل تشويه العرب والمسلمين، و 
تنـاول كتابـه �ريـخ العـرب مـن العصـر الجـاهلي إلى . الفرنسي سيديو، واحد من أولئك الذين استطاعوا الإفلات من سطوة الإعلام الغربي

Yايــة ســقوط دولــة العــرب في الأنــدلس، وجغرافيــة دولــتهم وحضــار]م ومدارســهم الفلســفية والعلميــة والأدبيــة في الشــرق والغــرب، ¹نصــاف 
  . رد وحياديةوتج

وعلـى خـلاف الكثـير . إن للعرب والإسلام فضلاً كبيراً على أمم العالم في ميادين العلوم والثقافة والفلسفة والعمران والأدب: يقول المؤلف
نية جمعــاء، مــن المستشــرقين الــذين تنــاولوا العــرب والمســلمين و�ريخهــم، وأداروا ظهــورهم للــدور الكبــير الــذي لعبــه العــرب في الحضــارة الإنســا

نجد سيديو يشيد بشأYم في كثير من فصول الكتاب، .بقصد طمس آÇر الحضارة العربية الإسلامية ونسياYم وإنكار ما كان لهم من �ثير
في رسـم صـورة حيــة سـاطعة لحركـة الإسـلام الفاعلـة في جميــع ) سـيديو(لقــد نجـح . ويقـدّر آÇرهـم تقـديراً حسـناً ويثـنى علــيهم بمـا هـم أهـل لـه

 نواحي التاريخ والأدب والفلسفة والعلم، وحفزته دراساته الخاصة إلى اعتنائه الكبير بكل ما هو خاص لعرب والمسـلمين، ولـدور الفريـد
لـروح وصـحابته الكـرام والخلفـاء المسـلمين مـن بعـدهم، لبعـث ا) صلى الله عليه وسلم(الذي لعبته الرسالة الإسلامية متجسـدة بشـخص الرسـول الكـريم محمد 

 ًmو في موضـوع آخـر يـرى المستشـرق . الجديدة في تقاويم الروح البشرية، وإغناء الحضارة الإنسانية بنور المثـل والمبـادئ العظيمـة روحيـاً ومـاد
لتجتمع على كلمة واحدة، استطاع أن يوحد القبائل المتنازعة في عصره، وأن يزيل الضغائن فيما بينها ) صلى الله عليه وسلم(الفرنسي سيديو أن النبي محمداً 

وللأمانـة نقـول �ن الفرنسـيين ). 79المرجـع نفسـه، ص،(ومن ثم تعمل سوmً على صناعة الحضارة الراقية، من أجل خـير الإنسـانية جمعـاء 
حـترام ليسوا وحدهم الذين سجلوا انطباعات طيبة عن العرب والمسلمين، بحيث نجد أكثر من مفكر غربي يرسم صـورة فيهـا الكثـير مـن الا

بثقافـة وحضـارة  حبـه وتعلقـه الشـهير ولـو كويلـو أحـد أبـرز الكتـاب في العـالم الـذي لم يخـف الكاتـب البرازيلـي والتقـدير، مـن ذلـك نـذكر
 لقد اسـتلهم الكثـير مـن الثقافـة العربيـة والإسـلامية، وأYـا أسـهمت في ثـراء. ]مة لا يخجل من ذلك مع أYا أصبحت"العرب، مؤكدا أنه 

المقيمـين في البرازيـل، ثم طـور معرفتـه الإسـلامية مـن  وأوضح أن اكتشافه الأول للحضارة العربية الإسلامية كان من خلال العـرب. همؤلفات
الشـرق هـو الشـرق ولـن ": البرازيلـي الشـهير إن وقال الكاتب. خلال قراءة الأدب العربي مثل كتاب ألف ليلة وليلة إضافة للأدب الصوفي

عـرب وث متغيرات كثـيرا مـا كـان الغـرب هـو المتسـبب فيهـا، وهـو مـن يصـنع الآن الصـورة الـتي يريـدها عـن الإسـلام وعـن الينتهي ثقافيا لحد
، متهمـا الغــرب "بشـرق الرعـب"ونفـى كويلـو أن يكـون هنـاك مـا يعـرف الآن ). 17ص، . ت.د. يوسـف الأطـرش" (وثقـافتهم وحضـار]م

 هذه الصفات القذرة ولدت في الصحافة الغربية ومن لا يحـب الشـرق يعـني أنـه بـلا"وصحافته ¹لصاق التهم لشرق عموما وأضاف أن 
  .)المرجع نفسه( "قلب

وفي المقابل ينبغي أن نعترف وبكل موضوعية وشجاعة، أننا نحن العرب سجلنا بعض الإسهامات فيما لحقنا من تشويه من الغرب، ذلك 
يئة منحلة يسودها الانحطاط في العلاقات بين الجنسين على سبيل المثال، والسبب في ذلك ا¾تمع الغربي كما لو كان ب أننا كثيرا ما نصور

فهو يمتاز لتنوع والفرو . يعود إلى وسائل الإعلام العربية التي تنقل صورة خاطئة عن ا¾تمع الغربي، فالغرب ليس واحداً وليس مطلقاً 
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خر لديه تجاربه الإنسانية والثقافية المتنوعة أن يقلص البعد الأسطوري الذي ومن شأن التفكير فيه كآ. قات والتناقضات والصراعات

أما الحل الوحيد الممكن لهذه . ولا يمكن لتالي تحليل الصور المتكونة عن الغرب إلا انطلاقاً من هذا التنوع. اتسمت به صور الغرب
الأعلام والأخذ بعين الاعتبار أن للأوربيين فلسفتهم الخاصة في فيكمن في تصحيح الصورة على كلا الطرفين خاصة في وسائل "الظاهرة 

حيث أن هناك مفاهيم أخرى للحرية الفردية المطلقة أو لعلاقة الرجل لمرأة أما إصلاح هذه الصورة فيتطلب تبادل وفود . تشكيل حيا]م
ودراسة  الفلسفة الحياتية الأوروبية لا يعني لضرورة . صحيحاً شبابية بين العالم العربي والغربي، وأن يتم عرض صورة الفكر الأوروبي عرضاً 

ومن ثمة فإن فض الصراعات والمنازعات يبدأ . الحرب تندلع في العقول قبل أن تصير واقعا على الأرض وكما هو معروف، فإن. الإيمان �ا
حيح رؤيته إلينا، ينبغي نحن أيضا أن نصحح رؤيتنا ومثلما كان علينا أن نطالب الآخر بتص. لنظر إلى الأمور بكل موضوعية ونزاهة

في الأخير نقول �ن إتيان دينيه، أو ¤صر الدين دينه، قد ذهب بعيدا . خصوصا وقد تت ترسم لنا صورة لغة التشوه والسوء. للآخر
أعتقد أنه قد وفق إلى حد كبير في ليرسم للعرب وللمسلمين صورة طيبة، رغم ما لاقاه من انتقادات من طرف الأوربيين ومن غيرهم، و 

صورتنا في مرآة الغرب مشروخة مهتزة ومشوهة ومضللة بين أبناء الأمة العربية، بين الحكام والمحكومين، بين ذلك، ومع ذلك فقد بقت 
رجاء في اللون الغربي، ¹عادة وأن نحترم ثقافة الآخر كبنية حرة مستقلة، وعلينا أن نتقاسم المهام في سبيل تصحيح صورتنا الع. الرجل والمرأة

  .تحرير البيت العربي من الداخل من صفوف التشوهات التي تسهم في رسم صورة سلبية عنا في الغرب، تحرره لحوار الجاد
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